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تعتـــير اللغـــة والـــدين المحـــددين الأساســـيين لهويـــات الأمـــم والـــشعوب 
 إذا  ,ويزداد هذان العنصران قوة في ذلك,  وانتماءاتـها على مر التاريخ وإلى الآن

 هـي  , اللغـة القوميـة لجماعـة بـشرية مـا بحيـث تكـون ,التحما في بوتقة واحـدة
  .نفسها لغتها الدينية

ــة ــة والحثيث ــشكيل الأمــم والــشعوب  ,ورغــم المحــاولات الحديث  لإعــادة ت
 فـإن ذلـك لم  , على أسس جغرافية وسياسية وقانونية ,وانتماءاتها والانتماء إليها

الـولاء القـومي  فـما زال , ِيلغ ولم يضعف قوة الانتماء الديني والانـتماء اللغـوي
  في حالة ما , يعلوان فوق الانتماء الوطني السياسي , والانتماء الديني ,واللغوي

  .إذا كانا مختلفين
ُوتشكل اللغة الأم ـ لغة التنـشئة والتعامـل ـ حـضنا وغـذاء نفـسيا وعاطفيـا 

 بأنها  , السائد عن وظيفة اللغة , فالمفهوم الأولي والبسيط, لشخصية أي إنسان
 ولـيس كـل  ,هـو جـزء مـن الحقيقـة ,  أداة للتواصل والتفاهم بـين النـاسمجرد

 هو التعبيرالحقيقي الصادق عـن  ,)اللغة الأم (  ووصف اللغة بعبارة , الحقيقة
 , تعني أن للغـة وظـائف كوظـائف الأم , )اللغة الأم(فـ   .دور اللغة ووظائفها

           شرح والبيـان لمـا تـضطلع بـه يعفيني من إطالـة الـ ,وهذا التعبير بمعناه المذكور
مــن وظــائف وخــدمات نفــسية وعاطفيــة وتربويــة وتثقيفيــة  )اللغــة الأم ( 

         بـل حتـى هـذه الوظيفـة التواصـلية,  مع المحـيط القريـب والبعيـد ,وتواصلية
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ــادر إلى الأذهــان ,للغــة ــة التــي تتب  وهــي التخاطــب  , فإنهــا ليــست بالمحدودي
ــاس ــين الن ــاصرينوالتواصــل ب ــاهم  , المتع ــك ـ أداة للتف ــوق ذل ــل هــي ـ ف  ب

  , مع ما ينشأ عن ذلك مـن ارتبـاط عـاطفي ,والتواصل بين العصور والأجيال
  .عن ارتباط الشخص بأقاربه وأصدقائه ومعاصريه لا تختلف طبيعته
اللغويـة حـاضرة منـذ اللحظـة  أرادها االله تعالى ـ كانـت المـسألة ٍولحكمة ما ـ
 هـو  , فقد كـان أول تعلـيم ربـاني تلقـاه الجـنس البـشري ,لإنسانالأولى لخلق ا
 أو سـتر  , أو عبـادة ربـه , حتـى قبـل أن يـتعلم آدم كـسب قوتـه ,اللغة والبيـان

j i h g  ﴿ ]٣١ :البقرة[ ﴾ ` c b a ﴿ عورته
q p o n m l k﴾ ]يستفاد من   وأقل درس. ]الرحمن

ُّ هو أن للغة وظيفة أساسية وعاجلة في  ,هذا   .حياة الإنسانِ
ْكل إناء بالذي فيه يرشح(وإذا كان   فإن كل لغة ـ واللغة إناء ـ بالذي فيها  ,)َ

ْترشــح  ولــذلك فــإن  .َ عــلى مــن حولهــا ومــن تعامــل معهــا , ترشــح بــما فيهــا ,َ
 مع أي لغة من اللغـات ـ وخاصـة في مرحلـة النـشأة  , أو الاندماج ,الاحتكاك

 مـن تـاريخ تلـك اللغـة , في روعـه ونفـسهُالأولى ـ يفيض على الشخص ويبـث 
  . وأدبها وثقافتها وقيمها وذكرياتها

 يتجـاوز في  ,الثقافي للأ شخاص وللمجموعات البـشرية/فالانتماء اللغوي
 ولذلك نجد اليوم شعوبا إسلامية كبـيرة قـد , تأثيره حتى الانتماء العرقي نفسه

مــع أنهــا ذات انــتماءات   ,انــدماجها في لغــة العــرب بــسبب إلى العروبــة انتمــت
إن , يـا أيهـا النـاس  «  : وقد جاء في الأثـر, قومية ليس لها أي أصل عرقي عربي
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ــرب رب واحــد ــن واحــد , وإن الأب أب واحــد ,ال ــدين دي وليــست   , وإن ال
 فمـن تكلـم بالعربيـة فهـو  . وإنـما هـى اللـسان ,العربية بأحدكم من أب ولا أم

   .»عربي
  ومن المعلوم, ُعروبة اللسان أضعاف عرب الأنسابوبهذا المعنى اندمج في 

وبهـذا ,  َاللسان هم أكثر من خـدموا العربيـة وأكثـر مـن دافعـوا عنهـا عرب أن
فاللغـة العربيـة ,  عرقيـة أو عنـصرية أيضا تخلصت اللغة العربيـة مـن أي صـفة

 فمن ,  ولكنها لغة من تكلم بها واندمج فيها ,بعرب النسب ليست لغة خاصة
ً أيا كان نسبه وسلالته ,ذا فهو العربيفعل ه ّ.  

  أدبي أو علميــ لأي إبداع  ,تشكل وسيلة لا بديل عنها) ُاللغة الأم(كما أن 
 فلـيس ,  وبـدونها لا تكـون إلا التبعيـة والذيليـة والهامـشية,  مـستقل ومتميـزــ

 بغـير لغتهـا القوميـة  , حـضاريا أو علميـا أو أدبيـا ,هناك أمة أبـدعت وتميـزت
  , عـلى سـبيل المثـال ـ حيـة وقريبـةـــ وها هـي التجربـة اليابانيـة , الراسخة فيها

  ,عـلى اللغـة القوميــة حيـث كـان الاعـتماد الأســاسي والكبـير للنهـضة اليابانيــة
 فـإن الـشعب  ,ولحـد الآن,   كـما يظـن الكثـيرون ,وليس على اللغة الإنجليزيـة

 ,  ضمن شـعوب العـالم , الإنجليزيةالياباني يعتبر متأخرا في سلم المعرفة باللغة
ٍفقــد جــاء اليابــانيون في المرتبــة الثامنــة عــشرة في امتحانــات خاصــة باللغــة 

  ولو كان الامتحـان عـلى الـصعيد,  أجريت على الصعيد الآسيوي ,الإنجليزية
 ! ولسبقهم كثير من العرب ,إلى الوراء أكثر العالمي لتدحرج ترتيبهم
ِعلى أن للغة العربية  عنـد كافـة  خاصـية أخـرى لا تخفـى أهميتهـا وخطورتهـاُِّ

 وهـي  , أي لغـة القـرآن والـسنة , وهي كونها لغة الإسـلام ,العرب والمسلمين
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 وهـذا مـا يجعلهـا لغـة  .أيضا اللغة الأولى للعلوم الشرعية والثقافـة الإسـلامية
َّمشرفة ومحبوبة ومطلوبة   . عند مئات الملايين من المسلمين من غير العرب ,َ

 سواء التي تشترك فيها  ,ولكن هذه الخصائص والوظائف الكبيرة والخطيرة
    أوالتــي تتفــرد بهــا دون ســائر ,اللغــة العربيــة مــع غيرهــا مــن اللغــات العالميــة

  . . .أو مهددة قد أصبحت كلها مضعضعة أو مهملة , اللغات
  , ومــن المــسؤولين العــرب , مــن النخــب العربيــة :لقــد أصــبح الكثــيرون

 حتـى ,  أكثر بكثير مما يفعلونه مع لغـتهم ,يجيدون ويمجدون اللغات الأجنبية
إن بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة قـد بـدأت تتـداول قـرار حـذف اللغـة 

  : وذلك لسببين ,العربية من اللغات الرسمية المعتمدة لديها
عربيــة  هــوأن ممــثلي الــدول العربيــة أنفــسهم لا يــستعملون لغــتهم ال :الأول

  . حرصا منهم على إظهار معرفتهم باللغة الأجنبية ,داخل هذه المنظمات
 في دعم  , هوأن الدول العربية غير ملتزمة بتعهداتها المالية والبشرية :والثاني

  .متطلبات استعمال العربية في أجهزة الأمم المتحدة وفروعها
عـلى صـعيد  , لرسميةالتفريط الرسمي العربي في اللغة القومية ا على أن هذا
 لــيس إلا فرعــا ونتيجــة  , وعــلى الــصعيد الــدولي بــصفة عامــة ,الأمــم المتحــدة

 نـستطيع أن  , ففي مجمل الدول العربية .للتفريط الأصلي على الصعيد الداخلي
  , ولا أي سياسـة حقيقيـة , عدم وجود أي رغبة جدية ,نستنتج بيسر ووضوح

وفي كثـير مـن هـذه  .ا الداخليـة والخارجيـةلتقوية اللغة العربية وتعزيز مكانتهـ
) الرسـمية ( الدول لايستطيع الملاحظ أن يستنتج كون اللغة العربية هي اللغـة 

 !للبلد
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 على  ,تواصل اكتساحها واحتلالها لمواقع السيادة والريادة فاللغات الأجنبية
  والإدارات والمعـــاملات ,التعلـــيم والإعـــلام  في مجـــالات ,الخريطـــة العربيـــة

 وهـي في ذلـك معـززة ,  والمرافق الاقتصادية والتجارية والخدماتيـة ,الحكومية
وهكـذا تـستولي اللغـة الإنجليزيـة  , بجهود ومخططات ومؤسسات وتمـويلات

  . وتستولي اللغة الفرنسية على المغرب العربي ,على المشرق العربي
  بـدأ ,وبجانب الاكتـساح اللغـوي الأجنبـي ومؤسـساته التعليميـة وغيرهـا

 ففـي الثانويـات ـ ولا  ,يستفحل استعمال العاميـة في الإعـلام والتعلـيم كـذلك
  , وحتى في أقسام الدراسات العليـا ,نتحدث عما دونها ـ وكذلك في الجامعات

َيتزايد استعمال الطلبة والأساتذة للهجـاتهم العاميـة َ  أو لخلـيط بـين الفـصحى  ,ِ
 ه الإعــلام التلفــزي ـ فــالأمر أســوأ وأمــا في الإعــلام ـ وخاصــة منــ,  والعاميــة
 صـحفي ــ أو ما زال ــ البرنامج الذي كان يقدمه  :ومن أمثلته القريبة,  وأفدح

 وكـان حريـصا ألا يتحـدث ,  على قناة الجزيرة ,عربي كبير وكاتب قومي شهير
مـع !!  كأنما يتحدث إلى أصدقائه وأقاربه في أزقـة القـاهرة ,فيه إلا بعامية كاملة

ــاة ذات الطــابع العــربيأن في ــيرة للمتحــدث وللقن ــة كب            ذلــك خــسارة إعلامي
  .الدولي

يخاطبون في دروسـهم ومحـاضراتهم  وقد بدأنا نرى دعاة ومحاضرين مشاهير
 ولكنهم ـ مع ذلك ـ يظلـون غـارقين  ,جمهورا عربيا متنوع الأوطان واللهجات

أو    ,النـاس ينـصرفون عـنهم مما يجعـل كثـيرا مـن  ,في عاميتهم المحلية الخاصة
  ﴾ h g f j i ﴿  :ولسان حالهم يقول يصبرون عليهم ـ على مضض ـ

  ]٩١ :هود[

o b e i k a n d l . c o m



l^ÃÊ]‚Úæl^Ãq]†Ú QSV 

ـــوفي هــذا الــسياق أيــضا انبعثــت  ـــ بعــد فــشل قــديم ـ  دعــوات متحمــسة ـ
ــة ــادرات فعلي ــدائل عــن  ,ومب ــة واتخاذهــا ب ــة ترســيم اللهجــات العامي  لمحاول

 صـحف ـــ عـلى سـبيل المثـال ـــ وهكـذا ظهـرت في المغـرب العـربي , الفصحى
 فـإن أصـحابها  , ولحـسن الحـظ, بالعاميـة  مكتوبة وناطقـة ,وإذاعات وقنوات

 ذلــك أن عامــة , يــشتكون مــن إعــراض الجمهــور عــنهم واســتهجانه لعملهــم
 عـلى  ,الناس ـ بمن فيهم الأميون وأشباه الأميين ـ يفضلون لغة فصيحة ميـسرة

فهـو يريـدون خطابـا ,  يتها وقلـة جـدواهاالعامية المغرقة في محليتهـا وخـصوص
  .يرتقي بهم لا خطابا ينحط بهم

 وفي بيـت آبائهـا  ,ثم هناك خطر آخر يتهدد العربية والعروبة في عقـر دارهـا
 التي تحتضن  , ويتعلق ـ بصفة خاصة ـ بالدول والمجتمعات العربية, وأجدادها

ُ تفـوق أعـدادهم أحيانـا  ,وتستقبل الملايين من الوافدين والمقيمين غير العـرب
 فهـذا الوضـع يـشكل وينـتج عمليـة تعجـيم  .أهـل البلـد عدد السكان العرب

 عمليــة التعجــيم هــذه تتمثــل في ,  لهــذه المجتمعــات , عفــوي وهــادئ ,لغــوي
 هي آخـذة  ,العربية وغير العربية استعمالات مشوهة وغريبة للتعابير والألفاظ

ختفـاء الكامـل أو شـبه الكامـل للتعامـل كـما تتمثـل في الا .في الزيادة والشيوع
ــة ــة العربي ــة ,باللغ ــة المحلي ــا العامي ــما فيه ــة  , ب ــق الإداري ــن المراف ــدد م ــن ع  م

  .ِ وحلول اللغات الأجنبية محلها ,والاقتصادية والصحية والسياحية
ُيقع هذا في الوقت الذي تتيح فيه هذه الحالة ـ حالة وجـود ملايـين المقيمـين 

 المجتمعـات العربيـة ـ فرصـة تاريخيـة نـادرة لتعلـيمهم اللغـة من غير العرب في
 ! فإذا بالعكس هو الذي يقع ,العربية بكثير من اليسر والطواعية
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ــة ــيم هــؤلاء العربي ــة في تعل ــا اليــسر والطواعي ِ فلكــونهم  ,َفأم ِ ْ َ ـــِ ـــ أولا ـ  في ـ
ن  وسيكونون فخوري, ُ وعامة المسلمين يحبون تعلم العربية, معظمهم مسلمين

بتحقيق هذا المكسب إذا ما تحقق لهم في البلدان العربية التي يقضون فيها سنين 
 خاصــة لــو أصــبح العمــل  , لأن في ذلــك مــصلحتهم المهنيــة , وثانيــا, طويلــة
 إذا أصـبح هـذا مـشروطا  , أو الترقيـة في العمـل , أو تجديـد الإقامـة ,والإقامة

وهذا ما تفعله ,  ِّ المضيف والمشغل لغة البلد ,بمعرفة حد أدنى من اللغة العربية
  .الآن عدة دول أوروبية وغير أوروبية

 لخدمـة اللغـة  ,على أن هناك فرصة أخرى لا يتم التجاوب معها واستثمارها
 وهي الإقبال العالمي المتزايد على تعلـم العربيـة  ,وتعزيز مكانتها العالمية العربية

 كـما هـو شـأن أبنـاء الـشعوب  , سـواء لأسـباب دينيـة ثقافيـة ,من غـير العـرب
 , وباكـــستانيين ومـــاليزيين وإندونيـــسيين وغـــيرهم  مـــن أتـــراك ,الإســـلامية

 أو لأجـل مهـام  . كما هو شأن الصينيين واليابانيين وغيرهم ,أولأسباب تجارية
 كــما هــو شــأن الأوروبيــين والأمــريكيين  ,سياســية ودبلوماســية واســتخباراتية

  , ومـا يكفـي لتلبيـة احتياجـاتهم ,ن ما يلائمهم وكل هؤلاء لا يجدو, وغيرهم
  .من مؤسسات وبرامج وأدوات لتعليم العربية

ــة الآســيويين في الدراســات الإســلامية  ــد رأيــت العــشرات مــن الطلب ولق
 حريصين كل الحرص على تحصيل الدراسات الـشرعية التـي جـاؤوا  ,بالمغرب
 ,  يبقى عائقا كبيرا أمامهم ولكن ضعفهم الشديد في اللغة العربية كان ,لأجلها

 لتمكين هؤلاء  , برنامج رسمي وإلزامي ,ولم يكن عند جامعتنا ولا عند غيرها
 وأذكر طالبـة كوريـة حاصـلة عـلى ,  لغة تخصصهم الدراسي ,من اللغة العربية
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 بقيت تكرر عندنا خمس سـنين  ,الإجازة في الدراسات الإسلامية من بلد عربي
 لضعف قدرتها التعبيرية باللغة  ,دراسات العليا ولم تنجحفي السنة الأولى من ال

 !فكانت لا تستطيع أن تقدم إجابات مفهومة وصحيحة,  العربية
ــا  ــة عموم ــسألة اللغوي ـــإن الم ــداـ ــة تحدي ـــ  ومــسألة اللغــة العربي ــستدعي  ـ ت

 ولا أراني مبالغا إذا قلت إن قـضية , أكبر بكثير مما تأخذه الآن وتستحق جهودا
 على غرار الحركة الإسلامية والصحوة  ,العربية تحتاج إلى صحوة وحركةاللغة 

 لكــان أنــسب  , ولــو جــاءت هــذه الــصحوة عــلى شــكل انتفاضــة, الإســلامية
  .وأجدى

 في الـدفاع  , مقـدرة ومـشكورة , ردود فعل إيجابيةــ والحمد الله ــنحن نجد 
ضايا الإسـلامية  وعـن القـ , وعن القـرآن والـسنة ,عن الإسلام ونبي الإسلام

ونجـد في ذلـك مـا لا  .  وعن الشعوب العربية والإسـلامية ,والقضايا القومية
 والمبـــادرات  , والمـــنظمات والجمعيـــات ,يحـــصى مـــن الحركـــات والتحركـــات

 مـع أن اللغـة العربيـة هـي  ,!!ولكن اللغـة العربيـة لا بـواكي لهـا  . والتبرعات
 وهـي  ,ويتنـا واسـتقلاليتنا الثقافيـة وهي ضـامن ه , ووعاء تراثنا ,مفتاح ديننا

  . وسيلة وحدتنا ونهضتنا
  ,إن قــضية اللغــة العربيــة يجــب أن ترفــع إلى مرتبــة القــضايا الكــبرى للأمــة

  , ويجب أن تعتبر قضية حكومات وشعوب .والإستراتيجيةالقضايا السياسية 
  .لاقضية مهتمين ومتخصصين

 تجد ــات جهود وعطاءات جليلة  وهي ذــ نحن نرى أن مجامع اللغة العربية
 وســبب عجزهــا , عــاجزة ومــشلولة أمــام الواقــع المتــدهور لهــذه اللغــة نفــسها
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 ولا يكاد  , بدون تجاوب رسمي ولا سند شعبي ,وشللها هو أنها بدون أنصار
  .يعلم بقضيتها أحد

إلى    يحتاج ,إن تحريك هذه القضية والانطلاق بها في مسارها ونحو أهدافها
  , مبـادرات وجهـود شـعبية ونخبويـة : في حلقات متداخلة متكاملـة ,ائريعمل د

 الـضغط لإيجـاد سياسـات  ,تحريك المجامع والمؤسسات المختصة والمتخصصة
           إشراك وســـائل الإعـــلام وتفعيـــل دورهـــا في ,ومبـــادرات رســـمية متجاوبـــة

  . . . النحوا ثم تستمر الدورة على هذ ,القضية
ــة التــي يمكــن إنجازهــاوفــما يــلي بعــض   كــما يمكــن  ,الاقتراحــات العملي

  .تطويرها أو الزيادة عليها
تأســيس جمعيــات ولجــان ومراكــز لخدمــة اللغــة العربيــة والــدفاع عنهــا  ـ١

  .والتصدي لمن يسيئون إليها وإلى مكانتها

 وخاصـة  ,تأسيس جمعيات ومراكز ولجان لتعلـيم العربيـة لغـير العـرب ـ٢
   . في البلدان العربيةمنهم المسلمين المقيمين

 وتفعيـل  ,العمل عـلى دعـم مجـامع اللغـة العربيـة والمؤسـسات المختـصة ـ٣
 مثل مجامع اللغة العربية بدمـشق والقـاهرة وعـمان والجزائـر  ,دورها ورسالتها

  . ومنظمة الإيسيسكو ,  ومنظمة الألكسو ,والخرطوم

بيـة الفـصحى تفعيل دور الأسرة والمؤسسات التعليميـة في العنايـة بالعر ـ٤
 في كل  , وهناك التجربة الرائدة لمدارس الدكتور عبد االله الدنان, والتحدث بها

 وقـد ,  يمكن نقلها أوالاسـتفادة منهـا ,من سوريا والسعودية والكويت وقطر
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أعطت نتائج بـاهرة في التنـشئة عـلى التحـدث الفعـلي للأطفـال باللغـة العربيـة 
  .الفصحى

 وتخـصيص حيـز لـه في  ,خصـصة في الموضـوعإنشاء مواقع إلكترونية مت ـ٥
  .المواقع العامة

  .إنتاج برامج إلكترونية لتعليم العربية وتقويتها في مختلف المستويات ـ٦

  .إحداث برامج تلفزيونية وإذاعية مخصصة لخدمة العربية ـ٧

إحداث جوائز قيمـة لتـشجيع الأفـراد والمؤسـسات عـلى خدمـة العربيـة  ـ٨
  .والارتقاء بها

ولو جاءت هذه المبادرة مـن جامعـة  .عالمي سنوي للغة العربيةاتخاذ يوم  ـ٩
  . لكان أنسب , التابعة لها , أو منظمة الألكسو ,الدول العربية

  .تنظيم الحفلات والمسابقات الثقافية والأدبية في هذا المجال ـ١٠
***** 
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 حـديث طويـل عـن عمـر بـن الخطـاب روى الإمامان البخـاري ومـسلم في
َ فلـما قـدمنا المدينـة  ,كنا معشر قـريش قومـا نغلـب النـساء«  :رضي االله عنه قال ِ

 فتغـضبت ,  فطفـق نـساؤنا يـتعلمن مـن نـسائهم, وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم
ما تنكر أن :  فقالت  .ُ فأنكرت أن تراجعني ,يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني

 وتهجـره إحـداهن اليـوم إلى  , ليراجعنـهصلى الله عليه وسلم  إن أزواج النبـيفواالله !أراجعك?
َأتـراجعين رسـول االله :  فقلـت  ,)ابنتـه( فانطلقت فدخلت على حفـصة , الليل
 , نعـم: قالـت !  أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل? :ُ فقلت, نعم: فقالت ! ?صلى الله عليه وسلم

 أفتـأمن إحـداكن أن يغـضب االله  ,قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر: قلت 
 ولا صلى الله عليه وسلم قد هلكت? لا تراجعي رسول االله يفإذا ه,  صلى الله عليه وسلمعليها لغضب رسوله 

  . . .»لك  ما بداي وسلين ,تسأليه شيئا
  :على أمور عديدة منها وقد دل هذا الحديث

 كانـت قائمـة عـلى غلبـة  ,أن العلاقة الزوجية لدى أهـل مكـة القرشـيين ـ١
 والــصوت  ,ه والــشأن شــأن , فالكلمــة كلمــة الرجــل, أســاس الرجــال للنــساء

  . ولا شأن لها فيما يفعله وفيما يتركه , ولا صوت للمرأة يعلو مع صوته ,صوته
 فالأنـصار قـوم تغلـبهم  ,أن الأمر عند أهل المدينة كان على خلاف هـذا ـ٢

  , كان الأنصار يتركون الغلبة لنسائهم; فلهن شأن مرفـوع : أو نقول ,نساؤهم
 وهذا هو السلوك الـذي وصـفه , ن ولهن نفوذ مع أزواجه ,ولهن رأي مسموع

 وبفـضل هـذه المكانـة ,  كما في رواية للبخـاري ,»أدب نساء الأنصار«عمر بأنه 
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 تميـز نـساء الأنـصار بـشجاعتهن في البحـث  ,المحترمة للمرأة المدنية الأنصارية
  . حتـى فـيما يـشوبه الحيـاء والخجـل والتحـرج ,والسؤال عن أحكام دينهن الجديد

  : حيـث قالـت , تـشهد للأنـصاريات بـذلك<ة أم المـؤمنين وها هي القرشي
ُنعم النساء نساء الأنصار; لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن « ُ َ ْ ِ
   .»فيه

أن النساء القرشيات المهاجرات إلى المدينة بـدأن يتـأثرن ويقتـدين بنـساء  ـ٣
بمزاحمـة أزواجهـن في  وذلـك  , في ممارسة نوع مـن الغلبـة أو المغالبـة ,الأنصار

  .الرأي والقرار والمعاملة
كانـت عـلى نحـو مـا عنـد الأنـصار  أن معاملة رسول االله وعلاقته بنسائه ـ٤

 كـان أدب الأنـصار ونـساء  , أو بعبارة أصـح, »أدب نساء الأنصار«وعلى وفق
 حيـث كـان , صلى الله عليه وسلمالأنصار على وفـق الهـدي والأدب الـذي جـاء بـه رسـول االله 

ــسمح ويتحمــل أن تنا ــهي ــشه أي واحــدة مــن زوجات ــه ,  ق ــه في رأي وأن تراجع
 أو لأجـل  , تعبـيرا عـن مغاضـبة ومعاتبـة , وأن تهجـره طيلـة النهـار ,وتصرفه

 . طلب لم يستجب لها فيه
 بـدأت تتأسـى بـالنموذج النبـوي  , عنهـا وعنـهأن زوجة عمـر رضي االله ـ٥

 زوجـة ما كانت تسمعه مـن ابنتهـا حفـصة  وسندها في ذلك ,وبالنموذج المدني
 فلــذلك تــشجعت وأقــدمت عــلى مراجعــة عمــر في شــأن مــن , صلى الله عليه وسلمرســول االله 

  . ورغم صخبه وغضبه عليها , رغم شدته المعروفة ,شؤونه
 إن هــذا الهــدي النبــوي المتــسم بــالاحترام  :وعمومــا نــستطيع أن نقــول

ُ وكــذلك خلــق الأنــصار مــع  ,والتكــريم والتــسامح والإيثــار في معاملــة المــرأة
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 إن هـذا قـد أحـدث نقلـة نوعيـة في معاملـة , طـابق للهـدي النبـوي الم ,نسائهم
  . السائدة هي غلبة الرجال للنساء النساء في البيئة العربية التي كانت سمتها

 هـو الوضـع الـسهل الـسائد  ,بل إن غلبة الرجال للنساء وسيطرتهم عليهن
 مزيـة  ولـيس في هـذا أي فـضل أو,  قديما وحديثا ,لدى عامة الأمم والشعوب

 فلهـذا جـاء ,  بل الفضل والمزية والرقي هو ما يتحقق في عكس ذلـك ,أو رقي
 وهـذه النقلـة , الإسلام ينقل الناس ويدربهم على ما فيه الفضل والمزية والرقي

 وهـذا  , الميسور عـلى مـن اعتـاد خلافهـا فرديـا وجماعيـاءوالترقية ليست بالشي
 فهـو حتـى حيـنما ,   ,فـسهواضح في موقف عمر وما حكاه عن قومه وعن ن

 »غلبتـه« وحتـى حيـنما  ,تحقق من نمط المعامة السائدة بين رسول االله وزوجاتـه
  ,خاصـةابنته   فإنه لم يستسغ الأمر ولم يرض من ,بقوة حجتها) عاتكة(زوجته 

 . لزوجية حتى في حياتهما ا ,أن تتجرأ على رسول االله بالمراجعة والمغاضبة
 ــِعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل  عن« في موطئه وقد أخرج الإمام مالك

 أنهــا كانــت تــستأذن عمــر بــن الخطــاب إلى المــسجد ــــامــرأة عمــر بــن الخطــاب 
 إنــه المنطــق , » فــلا يمنعهــا,  واالله لأخــرجن إلا أن تمنعنــى : فتقــول ,فيــسكت

ِّ ويعلــم النــاس الغلبــة بالعــدل  ,الجديــد والــسلوك الجديــد بــدأ يفــرض نفــسه ُ
  . بديلا عن الغلبة بالقوة والشدة ,انوالإحس

َوفي سبيل ترسيخ هذه النقلة وقـيمها وثقافتها  نجـد أيـضا حـديث عائـشة  ,ِ
ــا  ,خــيركم خــيركم لأهلــه«:  صلى الله عليه وسلم قــال رســول االله  :رضي االله عنهــا قالــت  وأن

  .»خيركم لأهلي
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 أي لزوجتـه وأهـل  ,فمعيار الخيرية والأفضلية هـو معاملـة الإنـسان لأهلـه
 وأحـسنهم خلقـا  , فأفضل الناس دينا وخلقا هو أحسنهم معاملـة لأهلـه .بيته

  . والعكس بالعكس ,مع أهله
 ولكنه سائد; وهو أننـا نجـد  , وهذا الحديث يشير إلى وضع اجتماعي فاسد

 في  ,كثيرا من الناس على قـدر مرمـوق مـن حـسن الخلـق ومـن حـسن المعاملـة
 فتجد عندهم الكثـير مـن الرقـة  ,علاقاتهم مع أصدقائهم وزملائهم ورفقائهم

 ولكنــك تجــدهم مــع أهلهــم وداخــل , والبــشاشة والأدب والإيثــار والتــسامح
 !  . . . إن لم نقل على عكس هذا ,بيوتهم على خلاف هذا

  أن ,وما زال كثـير مـن الرجـال يعتقـدون أن مـن تمـام رجـولتهم وقـوامتهم
 ويعتقدون أن  ,نسائهميفرضوا إرادتهم واستبدادهم وغلبتهم وخشونتهم على 

وخفـض  , َ والتنازل عن رغبـاتهم لرغباتهـا ,مراعاة آراء المرأة المخالفة لآرائهم
                       فلأجــل ,  هــو نقــصان وضــعف لا يليقــان برجــولتهم ومكــانتهم ,الجنــاح لهــا

 وأنـا خـيركم  ,خيركم خـيركم لأهلـه « :ذلك ولأجل هؤلاء قال عليه السلام
  .»لأهلي

 من بقاياها في ءعلى أن من مواريثنا الخلقية الجميلة التي ما زالت تحتفظ بشي
مـثلا  ــ كما نجد  , إيثار المرأة بالمساعدة والتقديم والنجدة ,مجتمعاتنا الإسلامية

 وعنــد الحاجــة إلى مقعــد للجلــوس في  , في مــواطن الازدحــام والانتظــارــــ
  . ضع في الدكاكين أو عند التب ,القطارات والحافلات ونحوها

 كما حكى القرآن عن موسى  ,وهذا السلوك الكريم أصله في سنن الأنبياء
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T S R Q P O N M  U﴿  :عليه الصلاة والسلام

 d c b a `_ ^ ] \[ Z Y X W V
p o n m l k j i h gf e r q t s 

u w v y x { z ﴾ ]القصص[ . 
ð^ŠßÖ]<h†•<íÖ`ŠÚV<< <

َ لا بد وأن ترد مسألة ضرب الزوجات ,في هذا السياق الذي نحن فيه  المذكور  ,ِ
H G F E D C B A  J I ﴿: في قوله تعالى 

 WV U T S R Q P ON M L K
 ̂ ] \ [ Z Y X  a `_

h gf e d c b j i  m l k ﴾] النساء[.  
 فكيف يجتمع هذا مع كل ما تقدم  ,فالآية يستفاد منها جواز ضرب الزوجة

  وحسن معاملتها?من نصوص في تكريمها وتقديمها
  : أقول ,وللجواب على هذا السؤال ورفع هذا الإشكال

لا ينازع مسلم في أن أفضل تفسير وأرقى تطبيق للقـرآن الكـريم هـو مـا  ـ١
 من أعـمار  , وقد تزوج هذا النبي الكريم عشر نساء, صلى الله عليه وسلميصدر عن رسول االله 

دى  وهـا هـي إحـ,  وعلى مدى زمني يقترب من أربعـة عقـود ,وصفات مختلفة
 شـيئا صلى الله عليه وسلممـا ضرب رسـول االله «  : تروي لنـا وتقـولــالسيدة عائشة  ــزوجاته 
َ ومـا نيـل منـه شـىء  . ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد فى سـبيل االله ,قط بيده ِ

  .»ُ إلا أن ينتهك شىء من محارم االله فينتقم الله  ,قط فينتقم من صاحبه
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  : فقـال ,َ النـاس في النـساءصلى الله عليه وسلم وعـظ النبـي«  : قال , وعن عبد االله بن زمعة
 »! ثم يعانقها آخر النهار? ,يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد«

  : هو رابعها ,هذا الضرب يترتب على ثلاث مراحل ـ٢
 والنشوز هو تمرد الزوجـة عـلى ,  أن هناك نشوزا فعليا تخشى عواقبه :فأولها

ع الــزوج إلى  فهــي دفــ , وأمــا عواقبــه المحــذورة, زوجهــا في معاشرتــه وقوامتــه
 ,  وكذلك احتمال الوصـول إلى الطـلاق وتـشتيت الأسرة ,الوقوع في الفاحشة

 كما ورد التنبيـه عليـه في , ومن النشوز ما قد يكون مستفزا مثيرا للشبهة والريبة
فـاتقوا االله فى  . . .«  :قـال عليـه الـسلامــ  صلى الله عليه وسلم في حجـة النبـي ـــصحيح مـسلم 

 ولكـم  , واستحللتم فـروجهن بكلمـة االله ,الله; فإنكم أخذتموهن بأمان ا النساء
 فإن فعلـن ذلـك فـاضربوهن ضربـا , عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه

   .» . . .غير مبرح
 , ّ تخـافون عواقبـه الـسيئة :﴾Z Y ﴿ومعنى «  : قال ابن عاشور

 لا  , مع مخائـل قـصد العـصيان والتـصميم عليـه ,ّفالمعنى أنه قد حصل النشوز
ّ فإن ذلك قلما يخلو عنه حال الزوجين ,لمغاضبة أو عدم الامتثالمطلق ا ّ«.  

 لمعالجــة هــذا النــشوز  , اعــتماد الــوعظ والنــصح مــدة مــن الــزمن :وثانيهــا
   .وإصلاح ما فسد من علاقة وسوء تصرف

 عــسى أن تنتبــه إلى عواقــب  , لمــدة أخــرى , هجــران المــرأة الناشــز :وثالثهــا
  .نشوزها

 المراحــل الــثلاث التــي وضــعها الــشرع قبــل اللجــوء إلى والحقيقــة أن هــذه

o b e i k a n d l . c o m



oÖ^nÖ]ÜŠÏÖ]VíÚù]^è^–ÎàÚ QTW

 لمن كان لهم عقل  , إنما هي حواجز حكيمة تمنع الوصول إلى الضرب ,الضرب
 وبهذا لا يكاد يبقى لفكرة الضرب المذكورة في الآية إلا وظيفة تحذيرية , وخلق
  .وقائية

تـصرف  وهـو ـــ فـإن الـضرب  , أو بعـد هـذا كلـه ,ومـع هـذا كلـه : رابعها
 إن وقع فـلا يجـوز بحـال أن يقـع في ــ وغير محمود شرعا  ,استثنائي اضطراري

 ولا يجـوز أن يكـون  , ولا يجوز أن يكون لغير النشوز المتحقق المـستمر ,الوجه
 مـن هـذا فهـو عـدوان ء فـإن وقـع شي . أي ضـارا أو مـؤثرا في الجـسم ,مبرحا

  .يستحق فاعله العقاب في الدنيا والآخرة
 وفي  , هـي مـا جـاء في الـسنة النبويـة ,الحالة الأصلية السوية المطلوبةوتبقى 

  . كما تقدم في الأحاديث ,التوجيه النبوي
***** 
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  . الإسلام والمسلمون :من التحديات الكبرى أمام الغربيين
  . الغرب والغربيون :يات الكبرى أمام المسلمينومن التحد

  . مثلما هو حالة معاصرة , بل هو حالة تاريخية ,هذا الواقع ليس بجديد
ِّوالحالة التاريخية هي عنصر من العناصر المشكلة للحالـة المعـاصرة والمـؤثرة  َ

  ولا يتـسع هـذا المقـال لـذاك , ولكني لا أريد استدعاء العنـصر التـاريخي .فيها
 وسأقتصر على ملامح الصورة ,  ولكن هذه الإشارة إليه كان لا بد منها ,المقام

  . لأستطلع لاحقا الصورة المستقبلية المنشودة ,المعاصرة الموجودة
 فهـو  , ليـست مـع دولهـم وحكومـاتهم ,مشكلة الغرب مع المـسلمين اليـوم

ته مـع إيـران في  باسـتثناء مـشكل , في علاقة راضية مرضـيةــ أو هي معه ــمعها 
 بمعنـى أن  , فالعـالم الإسـلامي .ملفها النووي وفي بعـض سياسـاتها الخارجيـة

  . للغرب وللدول الغربية»صديق حميم« كله تقريبا  ,الأنظمة والحكومات
  , الدعويــة والــسياسية ,مــشكلة الغــرب إنــما هــي مــع الحركــات الإســلامية

ومـشكلته أيـضا مـع الإسـلام  , »الجهادية«وبدرجة أشد مع الحركات المسلحة 
 فهو لا يريـد ولا يقبـل أن يـرى الإسـلام يتجـذر ويتغلغـل في مجتمعاتـه , نفسه

 كما لا يريـد ولا يقبـل ,  حتى على شكل صلاة وصيام ولحية وحجاب ,وحياته
  .  حتى في البلدان الإسلامية نفسها ,أن يرى الإسلام يحكم ويوجه

 ومـع الحكـام  ,مع الساسة والسياسة فهي  ,أما مشكلة المسلمين مع الغرب
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 ولا حتـى  , ولا مع الديانة المـسيحية , وليست مع الشعوب الغربية ,والأنظمة
  .مع العلمانية الغربية

ــسيحية   ــين الم ــسلمين وب ــين الم ــرة ب ــارك دائ ــاك صراعــات ومع ــست هن فلي
 بــالرغم مــن بعــض التنــافس والاســتقطاب في منــاطق الاحتكــاك  ,وكنائــسها
 يقـع مثلـه  , وهـو أمـر عـادي,  خاصة في القـارة الإفريقيـة ,تبشيريالدعوي ال

  , كما يقع بين الـسنة والـشيعة مـن المـسلمين ,حتى بين طوائف الديانة الواحدة
  .وبين الكاثوليك والبروتستانتيين من المسيحيين

ــايش ــساكن وتع ــاك ت ــا فهن ــاون ,وعموم ــاك تحــاور وتع ــا هن ــين  , وأحيان  ب
 وحتـى  . سـواء في العـالم الإسـلامي أو في العـالم الغـربي ,المسلمين والمسيحيين

بر متسب في  ,تصريحات البابا بينيديكتوس السادس عشر المعادية للإسلام ونبيه
 لم يتجاوز أثرها قدرا محدودا من التوتر مع الفاتيكان ومع البابـا  ,م٢٠٠٦سنة 
   .نفسه

  ,مين مـن جهـةوكذلك ليس هناك صراعات ومعارك بين الإسـلام والمـسل
             بـل كثـير مـن المـسلمين المقيمـين في الغـرب , والعلمانية الغربية من جهة أخرى

 وبعــضهم  , لا يهمهــم في الغــرب لا مــسيحيته ولا علمانيتــه ,أو المتعــاملين معــه
 ويجـدون حقـوقهم وراحـتهم  ,يفضلون الغرب العلماني على الغـرب المـسيحي

ــة ــا يجــ ,مــع العلماني ــر مم ــصليبية أكث ــة ال ــسيحية ذات الحمول       دون ذلــك مــع الم
 .  التاريخية

 حــين تــم  ,نعــم قامــت في العــالم الإســلامي معــارك ضــد العلمانيــة الغربيــة
 فحينئـذ يـصبح , تصديرها وفرضها قسرا على المجتمعات والـدول الإسـلامية
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طـرف  فلـيس عنـد أي  , أما العلمانيـة الغربيـة في بلـدانها ,الغرب طرفا متدخلا
  .إسلامي مشكلة أو معركة معها

  : هـي مـشكلة مركبـة ,والخلاصة أن مشكلة الغرب مع الطرف الإسـلامي
  . لكن أيضا لاعتبارات سياسية , فهو يرفض الإسلام نفسه .سياسية/دينية

 , ومشكلة المسلمين مع الطرف الغربي إنما هي مشلكة سياسية أولا وأخـيرا
 لـيس ناجمـا عـن دينـه أو  ,لامي للغرب اليومفالرفض الإسلامي والعداء الإس

ــه ــاجم عــن جرائمــه وسياســاته ,صــليبيته أو علمانيت ــما هــو ن الاســتعمارية   وإن
 لحداثتـه  , والسجل الغربي في هذا المجال حافل ومعروف, العدوانية التسلطية

  .  أو سرد أمثلة منه , فلا حاجة بي لذكره أو التذكير به ,واستمراريته
لعــداء والتــوتر الإســلامي تجــاه الغــرب راجعــا اليــوم لأســباب ولــو كــان ا 

 لوجـدنا مثلـه وأشـد منـه موجهـا إلى الـصين والهنـد  ,ودوافع دينيـة أو مذهبيـة
 باعتبار أن الخلاف الـديني والمـذهبي مـع هـؤلاء أشـد , واليابان والهند وكوريا

  .وأعمق مما هو مع الغرب المسيحي
 أن نقـف عنـد فـترة حديثـة شـهدت تحـسنا  ,ومن الجدير بالتأمل والاعتبـار

  ,نسبيا وقدرا ملموسا من الهدوء والتعايش والتسامح بين الإسلام والمـسلمين
 إلى بدايـة  , وهي فترة الحرب العالميـة الثانيـة ومـا بعـدها, وعامة الدول الغربية

  يمكن إرجـاع , وبالتأمل في هذه الحقبة ومميزاتها, الثمانينيات من القرن الماضي
 : الحالة المذكورة إلى الأسباب الآتية

 لمواجهة  ,إلى المسلمين أثناء الحرب العالمية الثانية) الحلفاء(ـ حاجة الغرب ١
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 وفعلا فقد كان للمسلمين مدد وأثر في مسار الحرب , القوات النازية وحلفائها
  .ونتائجها

  بـسبب ,ـ خروج الغـرب مـن هـذه الحـرب بتجربـة مريـرة باهظـة الـثمن٢ 
 ولذلك أقبلـوا  . وبسبب ثقافة الاستعلاء والحقد والتعصب ,النزعة العنصرية

 ولا شك  . . .على ثقافة التسامح والتعدد والاعتراف بالآخر وحقوق الإنسان
 عـلى الأصـعدة  ,أن المسلمين في الغرب قد استفادوا من هذه الأجواء الإيجابيـة

  .الاجتماعية والثقافية والحقوقية
الدول الإسلامية على استقلالها وتحررهـا مـن الاحـتلال الـذي ـ حصول  ٣ 

 بحيـث بـدت الـدول الاسـتعمارية  ,مارسته عليها الدول الأوروبية لعدة عقود
 مما أحـدث نوعـا  ,وكأنها تصحح أخطاءها وتتخلص من ماضيها الاستعماري

   .من الانفراج والتصالح والارتياح لدى عامة الشعوب الإسلامية
 هـذه المـرة  ,لدول الغربية الرأسمالية في تنـافس وصراع جديـدينـ دخول ا٤

 وهو الصراع الـذي ,  آنذاك»الاتحاد السوفياتي«مع المعسكر الاشتراكي بزعامة 
  . التي كانت تتحول مرارا إلى حرب ساخنة ,كان يعرف بالحرب الباردة

اللبراليـة  كان هذا الـصراع قـائما بـين الرأسـمالية  ,من زاوية مذهبية عقائدية
 ,  والشيوعية الاشتراكية الثورية الماركسية من جهـة أخـرى ,المسيحية من جهة

                   ومــن هـــذا البــاب انحـــازت أطــراف إســـلامية عديــدة إلى المعـــسكر الغـــربي
 وهكــذا جــرت بــين الجهتــين , »الملحــد« ضــد المعسكرالــشيوعي ,» المــسيحي«

 ,  لمواجهة المد الشيوعي , أغلب الأحيان وضمنية في , صريحة أحيانا ,تحالفات
بل كـان الغـرب يـرى في الإسـلام نفـسه سـدا منيعـا وخـصما قويـا ضـد الخطـر 
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 خاصة مع حالة الضعف والتلاشي التي كانـت تخـيم عـلى  ,الشيوعي المتصاعد
 بـل إن بعــض ,  ولا تؤهلهـا لــدور يـذكر في مواجهــة المـد الــشيوعي ,المـسيحية

مريكــا اللاتينيــة دخلــت في تحالفــات فعليــة وعلنيــة مــع الكنـائس المــسيحية في أ
 وهذا ما أعطـى امتيـازا خاصـا للإسـلام وللقـوى , الحركات الشيوعية الثورية

   . في القدرة على التصدي للموجة الشيوعية الزاحفة آنذاك ,الإسلامية
ـ أسهمت العمالة المهاجرة من العـالم الإسـلامي بـدور كبـير في إعـادة بنـاء ٤
 ولبــت احتياجــات ملحــة ومــستعجلة في  ,صاد الأوروبي لمــا بعــد الحــربالاقتــ

  .مختلف المجالات الاقتصادية
 في تعامـل  ,كل هذه الأسباب تضافرت لتشكيل حالة من التحـسن النـسبي

 وهذا ما زاد مـن تـشجيع , الغرب مع الإسلام والمسلمين طيلة الفترة المذكورة
    ولم تقتــصر هــذه الهجــرة عــلى الأيــدي, ين إلى الأقطــار الغربيــةمهجــرة المــسل

 ومـن  , مـن الطلبـة ومـن النخـب المتعلمـةة بل شملت أعدادا متزايـد ,العاملة
  الــذين وجــدوا مــن الحريــات والحقــوق والإمكانــات مــا لم  ,الــدعاة والمثقفــين

ُ ولا نصفه ولا عشره ــيجدوه  َ ُ ُ   . في بلدانهم ومنطقتهمــَ
                  ولكنــه  ,ت تتغــير وتنقلــب بــشكل متــدرجلكــن هــذه الحالــة الإيجابيــة بــدأ

مطلع القـرن الرابـع ( منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي  ,مطرد
  : ويمكن إجمال أسباب هذا التحول فيما يلي .)عشر الهجري

ــ الظهــور القــوي للــصحوة الإســلامية٢    وامتــدادها حتــى عــلى الــساحة  ,ـ
 سـواء التـي  ,»حركات الإسلام السياسي«ور ما يسمى غربيا بـ ثم ظه ,الغربية

 أو التـي كـادت أن  , كحـال إيـران والـسودان وأفغانـستان ,وصلت الى الحكم
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 أو  , كحال الجزائـر وتركيـا أيـام نجـم الـدين أربكـان ,تصل أو وصلت جزئيا
  , ويخـشى أن تـصل إلى الحكـم ,التي شكلت قـوة سياسـية معارضـة ومزعجـة

  . اكستان ومصر وسورياكحال ب
ـــ قيــام عــدد مــن الجهــات الغربيــة ـ كنــسية وإعلاميــة وأكاديميــة وحزبيــة ٢

سلمين في  مـن تزايـد المـ ,وحكومية ـ بإطلاق التحـذيرات المتتاليـة والمتـصاعدة
 عـلى »مخاطرهم« مع التضخيم والتهويل في تصوير  ,كما وكيفا ونشاطا ,الغرب

 حتــى بــدأ بعــضهم يتحــدثون عــن  ,ضــاعهاالمجتمعــات الغربيــة وهوياتهــا وأو
  . وبعضهم يتحدثون عن أسلمة أوروبا ,الجمهورية الإسلامية في فرنسا

 مقـالا »إيتـان هـابر«وفي الأسبوع الماضي كتب الصحفي الإسرائيلي الشهير 
 تخويفــا وتحريــضا للأروبيــين ضــد الإســلام  ,»القــارة المحجبــة«تحــت عنــوان 

جل لسنين طويلة مراسلا عسكريا ومحلـلا أمنيـا  وقد عمل هذا الر, والمسلمين
ـــ ــوت«ل ــديعوت أحرون ــوزراء  ,»ي ــرئيس ال ــشارا ل ــك مست ــد ذل ــم عمــل بع  ث

  . ورئيس مكتبه وكاتب خطاباته ,الصهيوني إسحق رابين
 علينـا أن نـستوعب في  . . .محمـد يـشتري أوروبـا«  :ومما جاء في هذا المقـال

  . . .كل شيء وبالأساس ضمير أوروبـا) اًتقريب(يشتري داخلنا الفهم في أن المال 
 مـن شـأن أوروبـا أن  , ولكن بالتأكيد في الجيـل القـادم ,ربما ليس في هذا الجيل

ـــشرق الأوســـط ـــا وال ـــدان إفريقي ـــصبح فرعـــا لبل                  : ســـيداتي وســـادتي . . .ت
 . » أوروبا محجبة

ــ ســقوط المعــسكر الــشرقي وزعيمــه الاتحــاد الــسوفياتي٣ ايــة الخطــر  ونه ,ـ
 وهو ما يعنـي نهايـة الاحتيـاج الغـربي للإسـلام والمـسلمين في هـذه , الشيوعي
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 بل إن عددا من الزعماء والساسة الغـربيين تـسارعوا إلى الإعـلان بـأن , المعركة
 إنـما هوالإسـلام والعـالم  , الـذي يهـدد الغـرب ,العدو الجديد والخطـر الجديـد

          انـت في الحقيقـة أقـرب مـا تكـون إلى إن بعض تلك التـصريحات ك .الإسلامي
 وخاصــة حيــنما تــصدر عــن رجــالات الحــرب مــن القــادة , » إعــلان حــرب «

  ,»ويـلي كلايـس« مثل الأمين العام لحلف شـمال الأطلـسي ,العسكريين الكبار
               :  حتـى أعلـن وبـشكل حاسـم١٩٩٠الذي لم يكد يتسلم منـصبه الجديـد سـنة 

وقت الذي يجـب علينـا فيـه أن نـتخلى عـن خلافاتنـا وخـصوماتنا  لقد حان ال«
 إن الأصـولية  . وهوالإسـلام , وأن نواجـه العـدو الحقيقـي لنـا جميعـا ,السابقة

   .»الإسلامية هي على الأقل في مستوى خطورة الشيوعية سابقا
 القائـد الأعـلى  ,»جـون كالفـان« صرح زميله الجنـرال ,وبشكل أكثر حسما 

لقــد «  : قــائلا ,١٩٩٤ ســنة  ,طلــسي في حفــل تكريمــه ببروكــسيلللحلــف الأ
 ــ عاما من الصراعات الضالة ٧٠ بعد ــ وها نحن نعود  ,ربحنا الحرب الباردة

ــذ  ــائم من ــيرة مــع . ســنة١٣٠٠إلى محــور الــصراع الق ــه صراع المجابهــة الكب   إن
  .»م الإسلا
لمسلمين ـ جاء ـ وأخيرا ـ ضمن أسباب التحول والتصعيد ضد الإسلام وا٤

 وقد ,  وكلنا نعرف القصة ونعيش فصولها وتفاصيلها,  بهء أو جي»الإرهاب«
 لإنتـاج بـضاعة الإرهـاب ـــالماديـة والمعنويـة ـــ بات واضحا أن المـواد الأوليـة 

  ,عمومــا) حلــف النــاتو( إنــما هــي مــن صــنع الــسياسات الغربيــة  ,وتغــذيتها
  ,خلونا في عصر الإرهاب العـالمي وهكذا أد, والصهيونية الأمريكية خصوصا

   .وعصر الحرب العالمية ضد الإرهاب
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 الذي يملك مـن الجيـوش  ,)حلف الناتو(لقد وصل الأمر إلى حد أن نجد 
 نجـده ينـزل بكـل ثقلـه  ,ومن الأسلحة مـا يفـوق كـل مـا ملكتـه البـشرية قبلـه

  ,ء الفقـراء البؤسـا , ليحارب تلامذة المدارس القرآنية في أفغانـستان ,وقدراته
ــروفين باســم  ــان(المع ــسياسة)!! طالب ــذه ال  أصــبح هــؤلاء  ,ولكــن بفــضل ه

ــان( ــسكريين) الطالب ــادة سياســيين وع ــف شــمال  ,ق ــلى دول حل  يفرضــون ع
 أن يضخوا  , وهي مجموع الدول الغربية في أوروبا وأمريكا الشمالية ,الأطلسي

ــدا مــن جيوشــهم وأســلحتهم ــوا باســتم ,باســتمرار مزي ــشلهم  وأن يعلن رار ف
  .وورطتهم مع طالبان

  ,لعل هذه هي أهم ملامح الصورة الحالية للعلاقـة بـين الغـرب والمـسلمين
 فهـل مـن , وهي صورة تغلـب عليهـا مظـاهر الـصراع والتنـاحر والاسـتنزاف

 سبيل إلى تغيير هذه الصورة أو تخفيف سوادها?
^éÞ^mV<[êe†ÇÖ]<êÚø‰ý]<…]ç£]<< <

ـــد أن أتحـــدث عـــن حـــوا ـــان  ,ر الحـــضاراتلا أري                       ولا عـــن حـــوار الأدي
  . . .والثقافات
 دائـم  , هي في حالـة حـوار مكثـف , لأن الحضارات والثقافات اليوم: ًأولا

  .ومتصاعد
 يعبرهـا النـاس بجميـع  ,فما دامت هنـاك حـدود مفتوحـة وأجـواء مفتوحـة

تعبرهــا الأفكــار  و , وتعبرهــا الكتــب والمجــلات ,أصــنافهم واختــصاصاتهم
ــار ــذاهب والفلــسفات ,والأخب ــون والعــادات , والم  وتعبرهــا  , وتعبرهــا الفن

عـــات العـــابرة للقـــارات ا وهنـــاك الفـــضائيات والإذ .البـــضائع والمنتجـــات
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ِّ وتعـرف بكـل شيء وهي تنقل كل شي ,والمحيطات َ  وهنـاك تعـاون وتبـادل  .ءُ
 وهنـاك منظمـة , لعلميـةبين الجامعات وغيرها من المؤسـسات العلميـة وغـير ا

  .اليونسكو ومنظمات دولية كثيرة ومتنوعة
 تجـري الحـوارات المرتبـة  ,فمن خلال كل هذه الأبواب والمداخل والنوافـذ

  . ويجري الأخذ والعطاء والتأثر والتأثير , والمؤسسية والشعبية ,والعفوية
ها على أنها  وتصوير , لأن طرح القضية بهذا التعميم وبهذه الشساعة: وثانيا

 أو تحويـل , مشكلة حضارات وثقافـات وأديـان تحتـاج إلى أن تلتقـي وتتحـاور
حــوار « أو  ,»وحــدة الأديــان« أو  ,»التقريــب بــين الأديــان«القــضية إلى قــضية 

 كــل هــذه الطــروح تــؤدي إلى إخفــاء , »تحــالف الحــضارات« أو »الحــضارات
  .القضية الحقيقية والإشكال الحقيقي

 وخطفــا  , وإرهابــا واحــتلالا , هــو أن هنــاك قــتلا وقتــالا ,المــشكل القــائم
 بأشــكال  , هنــاك حــروب وصراعــات سياســية , وتــدميرا وتفجــيرا ,واغتيــالا

ــة ,متعــددة وفي أمــاكن متعــددة ــاك حيطــة وريب  حــصار  , وشــك وحــذر , هن
  , وهذا كله ليس جاريـا بـين الحـضارات والثقافـات… فعل ورد فعل ,وعقوبات

 وجـار عـلى صـعيد الأجهـزة  ,بين السياسيين والمقاتلين وبسببهموإنما هو جار 
ـــة والاســـتخباراتية  وجـــار في وســـائل الإعـــلام التابعـــة أو المنحـــازة  ,الأمني

 . للسياسيين والحزبيين والحربيين
  ,منذ حوالي سنتين حضرت بالدوحة مؤتمرا للتقريب بين المذاهب الإسـلامية

 بعـد اشـتداد القتـال بـين  , السنة والشيعةوكان المقصود آنذاك هو التقريب بين
ــماء والمفكــرين , الطــائفتين في العــراق ــير مــن العل ــؤتمر عــدد كب  وشــارك في الم
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 وعـما  , وكان بعض الحـاضرين والـصحفيين يتـساءلون عـما سـنفعله, والدعاة
 وكنت أقـول ,  لتحقيق التقريب والتصالح والأخوة بين الطرفين ,يمكننا فعله

 القـرار , ستطيع أن نفعل شيئا كثيرا أو شـيئا مـؤثرا أو شـيئا حاسـما لا ن :وأكرر
  . عند أمراء السياسة وأمراء الحرب ,عند السياسيين وعند المسلحين

ُ ثـم عقـد  ,»المـؤتمر العـالمي لحـوار الأديـان«ومنذ شهور انعقد بمكة المكرمة 
 , يـد بإسـبانيا بمدينـة مدرـــ في طبعـة ثانيـة موسـعة ومنقحـة ــهذا المؤتمر نفسه 

  .ويمكن أن أقول عنه ما قلته عن مؤتمر الدوحة
 , والبيانات والتوصيات المهذبـة ,إنها مؤتمرات النوايا الحسنة والخطب الحسنة

  . ولكنه لا يسمن ولا يغني من جوع ,وهذا كله جميل ونبيل
ِوقــد ســبق أن قــرأت لمفكــرين عــربيين  ْ  همــا الــدكتور عــز الــدين إبــراهيم ــــَ

 في حــوار  , خاضــا تجربــة طويلــة لعــشرات الــسنينــــتور محمــد الطــالبي والــدك
 وكل منهما تحدث عن المردوديـة  , وخاصة الحوار الإسلامي المسيحي ,الأديان

 وقـد سـمعت الأول مـنهما في مـؤتمر مكـة , الهزيلة لهـذه الحـوارات والمـؤتمرات
 العملي المجدي والانصباب على الحوار  ,ينصح بتحاشي الحوار الديني العقدي

  , وهو الحـوار الـذي يتنـاول ويعـالج المـشاكل الحقيقيـة القائمـة بـين الطـرفين,
   . وتحقيق العدل والتعايش والتعاون ,ويسعى لوقف الصراع والصدام

ــوم ــسلمين والغــرب الي ــصدام بــين الم ــد  ,فالــصراع وال ــيس حــول العقائ  ل
ــذاهب ــت ,والم ــد والتثلي ــول التوحي ــ , أو ح ــه حــول ال ــوذ  ولكن سياسة والنف

  .السياسي والقرار السياسي
 وصياغة الحلول القابلـة للتنفيـذ  ,فالأصل أن ممارسة الحوار في هذا المجال 
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  ,ِ وبعـض القـادة الـدينيين , هي مهمة المسؤولين والقادة الـسياسيين ,والنجاح
 والـذين  , أي الـذين يقـررون ,وسائر الفاعلين الحقيقيين في توجيـه الأحـداث

  . أهل الحل والعقد في مجرى الأحداث : أو لنقل .ونيؤثر
والذي يبدو جليا هو أن قادة الغرب وحكامه ليـسوا مـستعدين لأي حـوار 

 وأنهـم يفـضلون التعامـل معـه مـن موقـع المنتـصر  ,جدي مع العالم الإسـلامي
  . المستغني المستعلي

  , الغـربوأما حكام المسلمين فليسوا مؤهلين ولا قـادرين عـلى الحـوار مـع
ـــرادهم ومـــؤهلاتهم الشخـــصية ـــما لمكـــانتهم  ,ولـــيس ذلـــك راجعـــا لأف  وإن

 . ووضعيتهم الداخلية والدولية
  ,وحينما يجري نوع من الحوار بين المسؤولين في العالمين الغـربي والإسـلامي

  أو للتــدبير, فغالبــا مــا يكــون ذلــك مجــرد لقــاء للإمــلاء والتوجيــه والاشــتراط
  .  أو لترتيب أمر ما داخل البلد العربي أو الإسلامي ,الأمني والاقتصادي

 , ا منه أو عديم الفائـدةًوسؤومع هذا لا يمكن اعتبار هذا الباب مغلقا أومي
ْبل ينبغي الاستمرار في طرقه وتحميل أصحابه المسؤولية    . لعل وعسى ,َ

  .ولكن التعويل الآن على غيره من الأطراف ومن الأبواب
^nÖ^mV<Ú<†ñ]æ<…]ç£]<»<ì†möV<< <

ــسد الحاجــة  ــر ومــستويات وتخصــصات يمكــن أن ت ــاك الآن عــدة دوائ هن
ــاهم والتعــاون بــين العــالم الإســلامي والعــالم  ــيرة والملحــة للحــوار والتف       الكب

  : أذكر منها ,الغربي
  .الدوائر الدينية ذات الفاعلية والمصداقية والتأثيرــ ١
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  .الحركات الإسلاميةــ ٢
 فمـثلا  . والمـنظمات الكنـسية التبـشيرية ,متها الحركات الإسـلاميةوفي مقد 

  , وهي ذات تاريخ طويل وامتداد عريض عبر العالم ,حركة الإخوان المسلمين
لم أسمع يوما أنها بادرت ودخلت في حوار مبرمج ومنتظم مع أطراف دينيـة أو 

و حـول القـضية  أ , حول علاقة الإسلام بالغربيين والمسيحيين ,سياسية غربية
 أو  , أو حول مستقبل الدين ورسالته في هذا عالم اليوم وعالم الغـد ,الفلسطينية

 ووضــع الأقليــات  ,حــول وضــع الأقليــات المــسيحية في العــالم الإســلامي
  .  أو حول قضية الإرهاب والتطرف ,الإسلامية في العالم الغربي

الهــا مــن الحركــات ومــا قلتــه عــن جماعــة الإخــوان المــسلمين يقــال عــن أمث 
  .  والأخرى المسيحية ,والفعاليات الإسلامية

 ووزراء  , يـذكر شـيخ الأزهـر ,عادة حينما يذكر الحوار المسيحي الإسلامي
  , والمستشار الديني أو الثقافي لصاحب الجلالة أو الفخامة أو السمو ,الأوقاف

ثير يـذكر في  وهـؤلاء لـيس لهـم تـأ, وبعض ذوي الألقاب العلمية والأكاديمية
 ,  فهم لا يصنعون شيئا ولا يمنعـون شـيئا, سير الأحداث وتوجيه الرأي العام

   .ولذلك لا تكاد حواراتهم تتجاوز الجدران التي كانوا يتحدثون داخلها
 : المنظمات الحقوقيةــ ٣

  , على العمـوم لهـا مكانـة محترمـة , الدولية منها والمحلية ,المنظمات الحقوقية
 وهـي لـذلك , قية وفاعلية وتأثير في مجتمعاتها وعلى الصعيد الـدوليولها مصدا

ِّمؤهلة لإجراء حوارات وتـبـني مواقف وتوجهات تؤثر إيجابيا في واقع العلاقة  َ
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 فـلا ينبغـي أن يقتـصر دورهـا عـلى رصـد الانتهاكـات , بين المسلمين والغـرب
َ ينبغي ألا تقف عند دور الحكم أو ا ,الحقوقية وإدانتها  بـل , لشاهد أو الملاحظَ
أن تكـون شريكـا فعليـا في صـنع واقـع ـــ  إلى ما سـبق ضافةإ يمكنها وينبغي لها

 وينبغــي أن تتجــاوز المجــال الحقــوقي ,  وفي صــنع أرضــيته وشروطــه ,أفــضل
 إلى مفهوم أوسع وأرفع لحقوق الإنسان; مفهـوم يركـز  ,للأفراد والمجموعات

   . وعلى حقوق الأمم والشعوب ,شريعلى حقوق الكائن البشري والجنس الب
  , عن الانتهاكات الحقوقية لجنود الاحتلال هنـا وهنـاكــ مثلا ــإن الحديث 

 ومع السكوت عن اختطاف شعب ووطـن  ,مع السكوت عن الاحتلال نفسه
ــه ــذقون ,بأكمل ــا مــن الــضحك عــلى ال ــة,   يعــد ضرب            إن الانتهاكــات الحقوقي
ــة ــود والمجنــدون التــي يرتكب ,الفردي  كالقتــل والتعــذيب والاعتقــال  ,هــا الجن
فكيــف يستــساغ الاهــتمام !  مــا هــي إلا قطــرات مــن بحــر الظلــمات ,التعــسفي
 ! مع التغاضي عن البحار والمحيطات? ,بالقطرات

 لـصالح  , فإن المنظمات الحقوقية مؤهلة لأداء دور مؤثر ,وفي جميع الأحوال
 وبين العـالمين الإسـلامي والغـربي  ,مةعلاقات أفضل وأعدل بين الشعوب عا

 مـع الـسهر عـلى تنفيـذ  , وذلك عن طريق الحوارات الجـادة والمنتظمـة .خاصة
  . القرارات والمواثيق المتفق عليها بين الطرفين أو الأطراف

  , وأدعوهـا إلى مـا دعوتهـا إليـه ,وإنما أقول ما أقول عن المـنظمات الحقوقيـة
  . رسالتها النبيلة وآثارها الحميدةلأنني عموما أقدرها وأقدر

 : الصحفيونــ ٤
ــسلطة الرابعــة ــة ,إذا كانــت الــصحافة هــي ال ــإن  , وهــي صــاحبة الجلال  ف

o b e i k a n d l . c o m



oÖ^nÖ]ÜŠÏÖ]VíÚù]^è^–ÎàÚ QVQ

  . . . وهو جنود وضباط صاحبة الجلالة ,الصحفيين هم بالتأكيد رجال سلطة
 فإنهـا  , الأوصاف تصدق على الصحفيين منذ عـشرات الـسنينهوإذا كانت هذ
 وربما لم تعد الرتبـة الرابعـة كافيـة ومناسـبة  .ت بأضعاف مضاعفةاليوم قد زاد

 في عهــد الفــضائيات والإنترنــت والــصحف  ,للــسلطة الــصحفية والإعلاميــة
  .المتعددة الأشكال والطبعات في اليوم الواحد

  , بمؤسـساتهم ومـنظماتهم ,المهم أن الحوار بين الصحفيين المـسلمين والغـربيين
 − أو يجب − يمكن  , وبقوة تأثيرهم في الرأي العام ,بعاتهموبخبراتهم ودقة متا

 وجـزءا مـن صـناعة  ,أن يشكل جزءا طليعيا من الحـوار بـين الـشرق والغـرب
  , علاقـة الاعـتراف المتبـادل ,العلاقة المنشودة بين العالمين الإسـلامي والغـربي

 يتجـاوز  فمن المفيد ومـن الـضروري أن, وعلاقة الاحترام والتفاهم والتعاون
 إلى وظيفــة صــنع الأحــداث  ,الــصحفيون وظيفــة تغطيــة الأحــداث وتحليلهــا

صـاحبة " وبأنها  ," . .سلطة" وإلا فلا معنى لوصف مهنتهم بأنها  ,وتوجيهها
  .جلالة
 : الأحزاب السياسيةــ ٥

يكون من البدهيات ومن نافلة  لعل إيراد الأحزاب السياسية في هذا السياق
وظيفتها ومسؤوليتها أن تنخرط في الحوارات والتعهـدات  فمن صميم , القول

ــاءة ,والنــضالات ــة والبن ــة العادل               وقــد تكــون ,  التــي تخــدم العلاقــات الدولي
أكثر قـدرة في هـذا المجـال مـن الأحـزاب  قدرة الأحزاب التي ليست في الحكم

 هـي الأكثـر  , كما أن الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية والقوميـة,  الحاكمة
  .مسؤولية وصلاحية في هذا المجال
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 : الجامعة والجامعيونــ ٦
كثيرا ما نسمع الكلام عن فك العزلة عن الجامعـة وإخراجهـا مـن أبراجهـا 

 متفاعلـــة مـــع متطلبـــات شـــعوبها  ,ِ وجعلهـــا مندمجـــة في محيطهـــا ,ومحاريبهـــا
 الكـرة الأرضـية  والمحيط اليوم هو,  وهذا كله جيد ولا غبار عليه, ومجتمعاتها

 فمـن ,  يأتي المحيط المحاذي لبلدك وأمتك , وبدرجة أكثر أهمية وأولوية ,كلها
ــضروري ــن ال ــي وم ــن الطبيع ــون م ــاب يك ــذا الب ــات  ,ه ــرط الجامع  أن تنخ

  .والجامعيون في قضية الحوار النظري والعملي بيننا وبين الغرب
 , عقلانيــة للأمــوروالجــامعيون هــم أقــرب النــاس إلى المعالجــة المنهجيــة وال

  ,ولذلك فهم أكثر أهلية للتقويم الفكري والعلمي الأكثر حيادية وموضـوعية
  .للعلاقات الإسلامية الغربية

  .وهذه هي الإضافة النوعية للدور الجامعي في هذا المجال
  :ومن الإضافات النوعية التي يمكن أن يضطلع بهـا الجـامعيون ومؤسـساتهم

قـارة للبحـث والتكـوين والتـدريب في موضـوعنا ل لكـتأسيس مراكز وأقسام 
نقص كبير عند المسلمين في الدراسات والأبحاث والمؤسسات   فهناك, ومجالنا

 بيـنما هـم يعرفـون عنـا  ,وفي العلاقـة معـه, المتخصصة في شؤون العالم الغـربي 
   .الشاذة والفاذة

 والقانونيـة  الشرعية والإنسانية والاجتماعيـة :وجميع التخصصات الجامعية
 ويمكنهـا  , لها أكثر من صـلة بهـذا الموضـوع ,والسياسية والاقتصادية والأدبية

  .أن تسهم فيه
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  ,فكرة تأسيس مجلـس الأمـن الـدولي تعـود إلى نهايـة الحـرب العالميـة الأولى
عـصبة (ئـة التـي عرفـت آنـذاك باسـم الهي حين شكل المنتصرون في هذه الحرب

 وبقيـت هـذه , )عـضوا( دولـة ٤٧ وكانـت تـضم , ١٩١٩ وذلك سنة ,)الأمم
  , بـل إلى نهايتهـا ,المنظمة على قيد الحياة إلى وقت اندلاع الحرب العالميـة الثانيـة
  .ولكنها كانت عاجزة بسبب تفاقم النزاعات بين أعضائها

مجلـس ( القويـة المنتـصرة آنئـذ شـكلت الـدول ,وضمن عـصبة الأمـم هـذه 
  : هــذه الــدول هــي,  وأعطــت لنفـسها فيــه العــضوية الدائمـة ,)الأمـن الــدولي

ــة ــدة الأمريكي ــات المتح ــا ,الولاي ــسا , وبريطاني ــا , وفرن ــان , وإيطالي   . والياب
 تختارهـا الـدول الخمـس الدائمـة  ,بالإضافة إلى أربع دول غير دائمة العـضوية

  .العضوية
هيئـة الأمـم ( مـن خـلال  , أعيـد إنتـاج الفكـرة ذاتهـا ,الثانيـةوبعد الحـرب 

  ,سـان فرانسيـسكو في مدينـة  ,٥١٩٤  أكتوبر٢٥ التي أسست بتاريخ  ,)المتحدة
وعلى رأسها وضـع ) هيئة الأمم المتحدة( وضمن ,  الأمريكيةكاليفورنيابولاية 

 وهـي  , الذي استبعدت مـن عـضويته الـدول المنهزمـة ,)مجلس الأمن الدولي(
 بكل  , وتمت الاستعاضة عن الدول المستبعدة,  وكذلك ألمانيا ,إيطاليا واليابان

 مكافأة له عـلى مـساندته للحلفـاء المنتـصرين في الحـرب  , السوفياتيمن الاتحاد
ــة ــدول دائمــة العــضوية بمجلــس  ,الثاني                ُ وكــذلك أدخلــت الــصين ضــمن ال
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 اًان إدخالهـا نكايـة باليابـان وكبحـ فك , بفضل عداوتها التاريخية لليابان ,الأمن
 . لتطلعاتها

 والحقيقـة  . التابع لمنظمة الأمم المتحـدة , مجلس الأمن الدولي :عادة ما يقال
 هـي  , فالأمم المتحدة في المحـصلة الفعليـة والنهائيـة ,أن العكس هو الصحيح

 فهـذا مجـرد تـدبيج  , أما أنه تابع لها أو منبثق عنها, التابعة لمجلس الأمن الدولي
 قـد −لة الحـرة المـستق− يريد الإيهام بأن أمم العالم , ديموقراطي شكلي ,خطابي

 ثم إنها جعلت مـن  ,)هيئة الأمم المتحدة(اجتمعت وتداولت وقررت تأسيس 
مجلس الأمـن (فروعها وتوابعها ومن أدوات عملها هيئة دائمة تابعة لها اسمها 

 فالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس  . بينما العكس هو الصحيح ,)الدولي
  . والخبر أو هي المبتدأ , هي البداية والنهاية ,الأمن

ِّ وتوجـت  , كانت الحرب العالمية الثانية قد وضعت أوزارها١٩٤٥في العام  ُ
 ضد مدينتي هيروشـيما وناجـازاكي  ,بأول استخدام للقنابل النووية الأمريكية

  .اليابانيتين
  :كان المشهد السياسي العالمي يومئذ كما يلي

هزمـة ومحطمـة  لكنهـا أصـبحت من , أو كانت قوية ,دول استعمارية قوية ـ١
 وبدرجـة ثانيـة ,  ألمانيـا وإيطاليـا واليابـان : وهي بالدرجـة الأولى ,ومستسلمة

  , المـساند لهتلـر وموسـوليني ,سبانيا التي كانـت تحـت حكـم الجنـرال فرانكـوإ
مكافأة لهما على دعمهما وتمكينهما له من الانتصار في الحرب الأهلية الإسبانية في 

 . الثلاثينيات
 ازدادت قوتها المادية والمعنوية بانتصارها الـساحق  ,رية قويةدول استعما ـ٢
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 وتتمثل هذه الدول القويـة المنتـصرة بالدرجـة الأولى  .على الدول سالفة الذكر
  . وبدرجة ثانية الاتحاد السوفياتي ,في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا

ــالم ـ٣ ــة دول الع ــا ,بقي ــضعيفة في مجمله ــيرة ال ــا,  الفق ــذ  وأكثره  كــان يومئ
 بمعنـى أن هـذا  . المنتصرة منهـا والمنهزمـة ,خاضعا لاستعمار الدول الأوروبية

 فكـان مـن الطبيعـي أن تتجـاوب , الصنف من الدول لم يكن له حول ولا قـوة
 كيف لا وقـد خـضعت لهـم رقـاب  ,هذه الدول وتنساق مع الحلفاء المنتصرين

 الألمان والطليان واليابان?
  , بادرت الدول المنتصرة إلى الإمـساك بزمـام الأمـور ,دوليفي هذا الواقع ال

 وبــادرت إلى تثبيــت مكتــسباتها وغنائمهــا  ,حتــى لا تنفلــت منهــا مــرة أخــرى
 »التـسجيل القـانوني« بما في ذلك  ,وهيمنتها السياسية والعسكرية والاقتصادية

   .لمكتسباتها وممتلكاتها الجديدة
مجلـس (و) هيئـة الأمـم المتحـدة(سـيس  تأ :وكان من آثـار ذلـك ومتطلباتـه

  . فهما في الحقيقة من غنائم الحرب ومكتسباتها ,)الأمن الدولي
 حــسب  ,أمــا المهــام والــصلاحيات الموكولــة إلى مجلــس الأمــن فهــي تتمثــل

  : فيما يلي ,الصياغة الناعمة لميثاق الأمم المتحدة
ــ • ــادئ الأم ــا لمب ــدوليين وفق ــن ال ــسلام والأم ــلى ال ــة ع م المتحــدة المحافظ

   .ومقاصدها
   .التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي •
   .تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشروط التسوية •
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  ,وضع خطـط للتـصدي لأي خطـر يتهـدد الـسلام أو أي عمـل عـدواني •
   .وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها

تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها مـن التـدابير دعوة جميع الأعضاء إلى  •
   .التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه

   .اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي •
التوصية بقبول الأعضاء الجدد في محكمة العدل الدولية وبـشأن الـشروط  •

   .لمحكمة العدل الدولية النظام الأساسيالتي تجيز للدول أن تصبح أطرافا في 
  . » الإستراتيجية المواقع «الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في  •
 والقيـام  ,الأمين العـام بشأن انتخاب الجمعية العامةتقديم التوصيات إلى  •

  . والعضوية في الهيئة الأممية , بانتخاب قضاة المحكمة الدولية ,مع الجمعية
مجلـس الأمـن (تتركـز قوتهـا وسـلطتها في ) هيئة الأمـم المتحـدة(ومعلوم أن 

  :أي  , وأن هذا المجلـس تكمـن قوتـه وسـلطته في أعـضائه الـدائمين ,)الدولي
 وهي الدول التي  . والصين , وروسيا , وفرنسا , وبريطانيا ,الولايات المتحدة
   . إذا اعترضت عليه ,اذ أي قرار ملزمتخ أي لا يمكن ا ,تملك حق النقض

  , هـي صـانعة الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـنـــ بهذا الترتيب ــفهذه الدول 
 وخاصـة منهـا  ,تيازاتوهي التي أعطت لنفسها ما أرادت من صلاحيات وام

  , وهـي إنـما اسـتمدت ذلـك كلـه مـن قوتهـا العـسكرية, الدول الـثلاث الأولى
 وهيمنتهـا العالميـة بعـد الحـرب العالميـة  ,وبفضل انتصارها وقهرهـا لخـصومها

  .الثانية
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 فإن مجلس الأمن وما يتمتع به من سـلطات عـلى دول العـالم  ,بعبارة أخرى 
 فليس لـه مـن المـشروعية  ,عته القوة والغلبة الميدانية إنما هو واقع صن ,وشعوبه
 فهو في جوهره لا يختلف عـن القـادة  .ء أي ليس له من المشروعية شي, إلا هذا

ِّالعــسكريين الــذين يبيتــون انقلابهــم واســتيلاءهم عــلى الــسلطة َ  أو يتمــردون  ,ُ
هـا  فيـضعون أيـديهم عـلى مرافق ,ويزحفون بأسلحتهم وكتائبهم على العاصمة

 ومـنهم  , وإذا منهم الـرئيس القائـد ,العسكرية والأمنية والوزارية والإعلامية
ــة ــورة ,المؤســسات الديموقراطي ــادة الث ــس قي ــنهم مجل ــن ( و , وم ــس الأم مجل

 فيفعـل مـثلهم ذات يـوم أو ذات  ,»حاول أن يتبعهم بإحسان«ومن  , )القومي
 فـلا بـد أن  , والقـانون خـارج عـن الـشرعية ,ُ فهو مدان بالخيانة العظمى ,ليلة

   . علانية أو سرا ,يعدم فورا
ُفهذا هو مثل الشرعية التي يتمتع بها مجلس الأمن الدولي َ  وهي التي تسمى  ,َ

 وعن  , ويسمى من لا يلتزم بها خارجا عن الشرعية الدولية ,بالشرعية الدولية
 !!المجتمع الدولي

 وتـتحكم  ,من الدوليمن المعلوم أن الدول التي أنشأت وصاغت مجلس الأ
ــه ــه وب ــة ,في ــدولي  , هــي دول ديموقراطي ــدولي والمــوزع ال  بــل هــي الراعــي ال

  فأين هي ديموقراطيتهم في نظام مجلس الأمن الدولي? ,للديموقراطية
 لأجل إحـداث التـوازن  ,ة الفصل بين السلط ,من أوليات الديموقراطية •

 فهــو ســلطة  ,)مــن الــدوليمجلـس الأ( أمــا الــسيد  ,ومنـع الطغيــان والاســتبداد
 فلــيس هنــاك أي فرصــة لأي جهــة , تــشريعية وقــضائية وتنفيذيــة في آن واحــد

 وليس هنـاك أي جهـة قـضائية يمكـن الطعـن  ,أخرى لكي تشاركه أوتعارضه
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  .أمامها في أحكامه وقراراته وتصرفاته
ــة • ــداول المناصــب والمــسؤوليات ,ومــن أوليــات الديموقراطي  وعــدم  , ت

 وحتميـة تجديـدها وتـداولها بواسـطة  ,شـخص أو حـزب أو جهـةتخليدها بيد 
ــة ــات دوري ــير , انتخاب ــضاء دائمــين لا تتغ ــه خمــسة أع ــن في ــس الأم ــنما مجل  بي

 وهــم لا  ,ولا تتزحــزح منــذ تأسيــسه قبــل أكثــر مــن ســتين عامــا, عــضويتهم 
  .يخضعون لأي مساءلة أو إعادة انتخاب

َّ أو الكتلة الممثلة  ,لة الناخبةومن أوليات الديموقراطية مراعاة أعداد الكت •
 وهـذه  . فالمفروض أن مجلس الأمن منبثق عن هيئة الأمم المتحـدة, في أي هيئة

 يبلـغ تعـداد  ,اًدولـة عـضو١٩١(الهيئة تنخـرط في عـضويتها جميـع دول العـالم 
 فهـذا المجلـس كـان يجـب أن تكـون العـضوية فيـه  .)سكانها نحو سبعة ملايير

 فالتمثيل يكون إمـا تبعـا لعـدد  .لدول الأعضاء ومعبرة عنهاِّممثلة لمجموعات ا
   , أو بحـسب الانـتماءات الدينيـة , أو بحسب القارات الخمس أو الـست ,السكان

ــة ــنظمات الإقليمي ــة , أو المجموعــات والم ــضوية الدائم ــا لا نجــد في الع  ولكنن
  ولا أي معيـار ديمـوقراطي أوموضـوعي أو , من هذاءبمجلس الأمن أي شي

  .منطقي
 فرنـسا وبريطانيـا وروسـيا كلهـم مـن قـارة واحـدة ومـن ديانـة ــ مثلاــنجد 
 ليس لهـما معـا  ــ وهما قارتان كبيرتانــ ونجد أفريقيا وأمريكا اللاتينية  ,واحدة

  .أي عضو دائم بمجلس الأمن
 ولكـل مـنهما  , مـن الـسكاناًمليونـ٦٠ في كل منهما  ,ونجد فرنسا وبريطانيا

وليـست عـضوا ,  بينما نجد في الهند أكثر من مليار من الـسكان  ,مةعضوية دائ
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 وفي  ,اً مليونـ١٦٢ وفي باكـستان ,اًمليونـ٢٤١ وكذلك نجد في إندونيسيا ,دائما
 اً مليونـ٧٠ أزيـد مـن  : وفي كل من تركيا ومـصر وإيـران ,اً مليون١٢٩ نيجيريا

 ولـيس لهـذه  . . .اًليونم١٢٧  وفي اليابان ,اًمليون١٨٦ وفي البرازيل ,لكل منها
  !! أي عضو دائم بمجلس الأمن , لا منفردة ولا مجتمعة ,الدول

 فـإن العـالم الإسـلامي  ,وإذا كان العالم المسيحي ممثلا بأربعة أعضاء دائمـين
 مـع أن أكثـر القـضايا  , ليس لـه أي عـضو ,)حوالي مليار ونصف نسمة(برمته 

 تتعلـق بالعـالم  ,هـا قراراتـه وعقوباتـه ويتخـذ في ,التي ينظر فيها مجلـس الأمـن
  . وموجهة ضد دوله وشعوبه ,الإسلامي

 قـد تحكـم في تقـديم الـدول المنتـصرة  ,وحتى إذا كان منطق النصر والهزيمة
 فـإن معظـم دول العـالم لم تكـن  , وإقصاء الدول المنهزمة ومعاقبتها ,ومكافأتها

 بـل إن أكثـر الـدول , رمانتهـا فـلا معنـى لمعاقبتهـا وح ,طرفا في الحـرب الثانيـة
والشعوب الإسلامية كانت بجانـب الحلفـاء المنتـصرين في حـروبهم ضـد دول 

  .المحور
 ? . . .فماذا بقي غير منطق الغلبة والاستحواذ والنهب
ــان : الإفريقــي ,في عهــد الأمــين العــام الــسابق للأمــم المتحــدة   , كــوفي عن
 وبــصفة  ,دة ومجلــس الأمــنتحركــت بقــوة فكــرة إصــلاح منظمــة الأمــم المتحــ

 أو الأعضاء  , سواء في أعضائه الدائمين الحاكمين ,خاصة توسيع مجلس الأمن
  , لكن للأسف قامت كل دولة تدافع عـن نفـسها أو عـن صـديقتها, الدوريين

فأمريكا تريـد إدخـال اليابـان لأنهـا أصـبحت تابعـة ومـساعدة لهـا في سياسـتها 
 ترى أنها صـاحبة الحـق  ,أصدقائها الأوروبيين وألمانيا ومعها بعض  ,الخارجية
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يطالب بعـدة مقاعـد   والاتحاد الإفريقي ,المهضوم الذي آن الأوان لاسترجاعه
  . وأن يكون حق النقض لجميع الدول ,للعضوية الدائمة

 مجموعة عمل  ــل هي اليابان وألمانيا والهند والبرازيــّوقد شكلت أربع دول 
 في اً وتقدمت رسمي .ُ عرفت بمجموعة الأربع ,توسيعللمطالبة بالإصلاح وال

ــن  ١٠ ــو م ــضوية ٢٠٠٥يولي ــيع ع ــة لتوس ــة العام ــرار إلى الجمعي ــشروع ق   بم
 ومقعـدين  , يقضي بإضافة عشرة مقاعد جديدة بينها أربعة دائمـة لهـا ,المجلس

 .  وأربعة مقاعد غير دائمة ,دائمين لأفريقيا
تغلــب منطــق التمــسك بالغنــائم   ,وبعــد كــل هــذا الحــراك وهــذا المخــاض

َ فأبقي ما كان على ما كان , وتغلب منطق الاستئثار والتحكم ,والامتيازات ِ ُ. . .  
 أن التحرك ضد هذه الهيمنة وهذا النظـام الاسـتبدادي  :والذي نخلص إليه

 يمارســـه المثقفـــون والمفكـــرون  , يجـــب أن يـــصبح تحركـــا شـــعبيا ,المتخلـــف
  , أولا لإحـداث الـوعي الـضروري بالمـسألة ,عبيةوالحقوقيون والمنظمات الـش

  .وثانيا لتحريك الحكومات في هذا الاتجاه
***** 
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